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لــقد	لــفتت	نــظري	عــبارات	عــديــدة	احــتوتــها	ورشــة	عــمل	ســأســتعرضــها	ســريــعا	بــغية	الاســتفادة	
منها	فيما	سأعرضه.	

الــفقر	والــبطالــة:	هـــما	حـــلقة	مـــفرغـــة	يـــصعب	الخـــروج	مـــنها	إذا	أحـــكمت	حـــلقتها،	وقـــد	ينجـــم	
الفقر	عن	أزمات	طارئة،	وقد	يكون	مجرد	حالات	فردية.		

وعــى	عــمر	بــن	الخــطاب	رضــي	الله	عــنه	أثــر	وقــوع	الأزمــات	عــندمــا	ألــمّ	عــام	الــرمــادة	أو	المــجاعــة	
	اجـــتماعـــياً	اقـــتصاديـــاً	بـــأن	عـــمل	بحـــديـــث	رســـول	الله	 فـــي	مـــجتمع	المـــديـــنة	المـــنورة	فـــاخـــتار	حـــلاً
صــلى	الله	عــليه	وســلم	(طــعام	الاثــنين	يــكفى	الأربــعة	وطــعام	الأربــعة	يــكفى	الــثمانــية	فــاجــتمعوا	
عـليه	ولا	تـتفرقـوا	عـنه)	رواه	الـطبرانـي	عـن	ابـن	عـمر	رضـي	الله	عـنه.	وقـد	اقـتبس	عـمر	رضـي	الله	
عـــــنه	ذلـــــك	مـــــن	فـــــعل	رســـــول	الله	صـــــلى	الله	عـــــليه	وســـــلم	بـــــعدمـــــا	هـــــاجـــــر	المســـــلمون	إلـــــى	المـــــديـــــنة	
فـتضاعـف	عـدد	سـكانـها	بـشكل	مـفاجئ	فـكان	الحـل	اجـتماعـي	اقـتصادي	بـأن	آخـى	صـلى	الله	

عليه	وسلم	بين	المهاجرين	والأنصار.	
مـكونـات	الأسـرة:	تـتكون	الأسـرة	عـادة	مـن	أب	وأم	وأولاد	بـالـغين	وغـير	بـالـغين.	والمسـتهدفـون	
	إســـلامـــية	أخـــرى،	وهـــذا	مـــن	شـــمولـــية	 هـــم	الـــبالـــغون	الـــقادرون	عـــلى	الـــعمل	لأن	لـــغيرهـــم	حـــلولاً

النظام	الاقتصادي	الإسلامي.	
	تـــحتية	يـــمكن	تـــوظـــيفها،	كـــالأفـــراد	 الأســر	المــنتجة:	هـــي	الأســـر	الـــتي	يـُــفترض	أن	لـــديـــها	بـُــنىً

ممن	هم	متعلمون	أو	ذوو	أصحاب	مهن	أو	ما	شابه.	
الــتشغيل	الــذاتــي:	يـُـــقصد	بــــها	عــــمل	الأســــر	المســــتهدفــــة	كــــوحــــدات	مســــتقلةٍ	اقــــتصاديــــاً	أي	

إنتاجياً	أو	تسويقياً	أو	إدارياً.	
الــتمكين	الاقــتصادي:	ويــكون	بــتحقيق	المســتلزمــات	والمــوارد	الــلازمــة	لــلقيام	بــأعــمال	مــنتجة	
نـافـعة.	وسـوف	نسـتعرض	الـتمكين	وأدواتـه	مـن	خـلال	حـديـث	المـصطفى	صـلى	الله	عـليه	وسـلم،	



	عـَـلَيْهِ	 	صـَــــــــلَّى	اللهَُّ 	رجَـُـــلًا	مـِــنْ	الْأنَـْصَارِ	جـَـــاءَ	إلِـَـى	الـنَّبِيِّ فـقد	روى	أنـسُ	بـنُ	مـالـك	رضـي	الله	عـنه:	أنََّ
وَسـَــــلَّمَ	يـَسْألَـُهُ	فـَقَالَ	صـلى	الله	عـليه	وسـلم:	"لـَكَ	فـِـي	بـَيتِْكَ	شـَـــــيءٌْ؟"	قـَالَ:	بـَلَى،	حـِــلْسٌ	نـَلْبسَُ	بـَعْضَهُ	
	بـِـهِمَا.	فـَأخَـَـذَهـُـمَا	رسَـُـــــولُ	 وَنبَسْـُـــــطُ	بـَعْضَهُ	وَقـَـدَحٌ	نَشـْـــــربَُ	فـِـيهِ	الْمَاءَ.	قـَـالَ:	"ائتِْنِي	بـِـهِمَا".	قـَـالَ:	فـَأتَـَاهُ
	قـَـالَ:	"مـَـنْ	يَشـْـــــترَِي	هـَـذيَـْنِ؟"	فـَقَالَ	رجَـُـــلٌ:	أنَـَا	آخـُـذُهـُـمَا	بـِـدِرهْـَـمٍ،	 	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	بـِـيدَِهِ	ثـُمَّ اللهَِّ
	أوَْ	ثـَلَاثـًا،	قـَالَ	رجَـُـــلٌ:	أنَـَا	آخـُـذُهـُـمَا	بـِدِرهْـَـمَيْنِ،	فـَأعَـْـطَاهـُـمَا	إيَِـّاهُ	 قـَالَ:	"مـَنْ	يـَزِيـدُ	عـَـلَى	دِرهْـَـم؟ٍ"	مـَرَّتـَيْنِ
	إلِـَــى	أهَـْـــلكَِ	 ،	وَقـَــالَ:	"اشـْـــــــترَِ	بـِـــأحَـَـــــدِهـِـــمَا	طـَــعَامـًـــا	فـَــانـْــبِذْهُ 	فـَــأعَـْـــطَاهـُـــمَا	الْأنَـْــصَارِيَّ 	الـــدِّرهْـَـــمَيْنِ وَأخَـَـــذَ
	فِيهِ	عُودًا	 	صلى	الله	عليه	وسلم	فَشَدَّ 	رسَُولُ	اللهَِّ وَاشْترَِ	بِالْآخَرِ	قَدُومًا	فَأتِْنِي	بِهِ".	ففََعَلَ،	فَأخََذَهُ
بـِــيدَِهِ	وَقـَــالَ:	"اذْهـَـــبْ	فـَـاحـْــــتطَِبْ	ولََا	أرَاَكَ	خـَـــمْسَةَ	عَشـَــــــرَ	يـَـوْمـًــا".	فـَـجَعَلَ	يـَـحْتطَِبُ	وَيـَـبِيعُ،	فـَـجَاءَ	وَقـَــدْ	
	قـَـالَ:	"هـَــذَا	خـَــيرٌْ	لـَـكَ	 أصَـَـــــــــابَ	عَشـْـــــرةََ	دَراَهـِــمَ.	فـَقَالَ:	"اشـْـــــترَِ	بـِـبعَْضِهَا	طـَعَامـًـا	وَبـِـبعَْضِهَا	ثـَوْبـاً"،	ثـُمَّ
	أوَْ	 	لـِذِي	فـَقْرٍ	مـُدْقـِعٍ 	إلِاَّ 	الْمسَْألَـَةَ	لَا	تـَصْلُحُ مـِـنْ	أنَْ	تـَجيِءَ	وَالْمسَْألَـَةُ	نـُكْتةٌَ	فـِي	وَجـْــهِكَ	يـَوْمَ	الـْقِيَامـَةِ،	إنَِّ

	أوَْ	دَمٍ	مُوجِعٍ".		 لذِِي	غُرمٍْ	مُفْظِعٍ
وبــدراســة	هــذه	الخــطَّة	الــحكيمة	لــرســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وســلم	(وهــو	الأســوة	الــحسنة)	فــي	

مكافحة	البطالة	نجد	أنه	قد	طلَب	من	العاطل	عن	العمل	الآتي:	
أن	يقدِّمَ	شيئاً	يصلُح	للبيع	أي	طلب	منه	المشاركة	في	التمويل.	1.
عــــندمــــا	لــــم	يــــكن	مــــا	قــــدَّمــــه	كــــافــــياً	طــــلب	مــــن	جــــماعــــة	المســــلمين	المــــساهــــمة	دون	إحــــراجٍ	2.

ـــن	 ل	أكـــبر	قـــدْر	مـــمكنٍ	لـــثمن	بـــضاعـــته	كـــي	يـــؤمِـّ 	لـــيحصِّ بـــطريـــقة	الـــبيع	بـــالمـــزاد	الـــعلنيِّ
التمويل	الذي	يكفيه	للقيام	بعمله.	

رَ	3. وثـِـقَ	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	بـالـرجـل	فـأعـطاه	قـيمة	أصـولـه	الـتي	بـيعت	لـيتدبَـّ
أمرهَ	بالشكل	الذي	سيرسمه	له،	لأن	الفقر	ليس	مرضاً	أو	أمراً	معيباً.	

	الـــــجانـــــب	4. 	عـــــائـــــلته	أوَّلاً،	وهـــــنا	يـــــتَّضح	أنَّ طـــــلب	صـــــلى	الله	عـــــليه	وســـــلم	مـــــنه	أن	يـــــكفيَ
	مــقدَّمٌ	عــلى	مــا	ســواه،	وعــلَّمه	الاقــتصاد	بــضرورة	تــوجــيه	قــسمٍ	مــن	الــثروة	 الاجــتماعــيَّ

نحو	الاستثمار	وذلك	بشراء	الأصول	المنتجة	(كالحبل	والفأس).	
طـــلب	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	مـــنه	شـــراء	أدوات	ولـــوازم	الـــعمل،	ولـــم	يـــقم	هـــو	أو	أحـــدٌ	مـــن	5.

أصحابه	بذلك.	



	أكـثرَ	جـاهـزيـة	لـلعمل	بـأن	شـدَّ	6. سـاعـده	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	فـي	تجـميع	أدواتـه	لـتصبحَ
عوداً	بيديه	الشريفتين،	وهذا	يفيد	بتجهيز	بيئة	العمل	اللازمة	من	قبل	أولياء	الأمور.	

نته	مــن	شــراء	7. عــلَّمه	الــدَّورة	الاقــتصاديــة:	وذلــك	بــتحويــل	أصــولــه	إلــى	ســيولــةٍ	نــقديــةٍ	مــكَّ
أدواتـــه	الإنـــتاجـــية	ثـــم	طـــلب	مـــنه	الـــعمل	وبـــذْلَ	الجهـــد	(بـــقولـــه	اذهـــب)	ثـــم	عـــلَّمه	الـــتحويـــلَ	

	(بقوله	احتطب)	ثم	تحويلَ	البضاعة	إلى	نقدٍ	بالبيع	(بقوله	بِع).	 الصناعيَّ
أعــطاه	مهــلةً	زمــنيةً	مــعقولــةً	لمــعرفــة	جــدوى	هــذا	الــعمل	ومــا	ســيعود	عــليه	مــن	نــفع،	وهــذا	8.

هام	جداً	في	تقييم	نتائج	العمل	من	قبل	أولياء	الأمور	لحنكتهم	وحسن	تدبيرهم.	
عَه.	9. 	ومُجْدٍ	نصحَه	ومدحَه	وشجَّ بعد	التدقيق	في	نتائج	العمل	والحكم	بأنه	نافعٌ

	أو	دمٍ	10. 	أو	غرمٍ	مفظعٍ 	لثلاثة	نفرٍ:	ذي	فقرٍ	مدقعٍ 	له	أنه	لا	يجوز	إلاَّ حذَّره	من	السؤال	وبينَّ
	. موجعٍ

	الاحـــتطابَ	يـــناســـب	جـــسم	هـــذا	الـــرجـــل	 	أمـــرٍ	أنَّ لـــقد	رأى	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	بـــحكمته	كـــولـــيِّ
	الأمر	  	وليَّ 	على	أنَّ وفِكرهَ	فنصحه	بأن	يحتطب،	ولو	رأى	غير	ذلك	لنصحه	بعملٍ	آخر.	مما	يدلُّ

يترتب	عليه:		
تهيئة	فرص	العمل	الحلال.	1)
تأمين	الفرص	البديلة	في	حال	فشل	الفرص	السابقة.		2)

إذن	يــــتضح	مــــما	ســــبق	أهــــمية	ودور	المخــــططين	والــــقائــــمين	عــــلى	مــــعالــــجة	أمــــور	الــــعاطــــلين	عــــن	
الــعمل،	فــهم	نــاصــحون	وحــريــصون	عــلى	نــفع	الــناس	الــذيــن	عُهــد	إلــيهم	أمــر	اســتنقاذهــم	مــما	
تــعوذ	مــنه	صــلى	الله	عــليه	وســلم	أي	الــفقر	لــبيان	شــدة	بــأســه.	لــذلــك	لا	يــنبغي	لأولــياء	الأمــور	أن	
ـــروا	عــــلى	تــــلك	المــــؤســــسات	الــــراعــــية	لــــشؤون	الــــعاطــــلين	عــــن	الــــعمل	مــــن	لــــيسوا	كــــفؤاً	لــــلقيام	 يــــؤمِـّ
بـشؤونـهم	ورعـايـة	أمـرهـم،	فـقد	روى	أبـو	بـكرٍ	الـصدِّيـقُ	رضـي	الله	عـنه	عـن	رسـول	الله	صـلى	الله	
	لَا	يـَقْبلَُ	 رَ	عـَـلَيْهِمْ	أحَـَـــداً	مـُحَابـَاةً	فـَعَلَيْهِ	لـَعْنةَُ	اللهَِّ 	مـِـنْ	أمَـْرِ	الْمسُـْــــلمِِيَن	شـَــــيئْاً	فـَأمََـّ عـليه	وسـلم:	"مـَنْ	وَلـِيَ
	فـَقَدْ	انـْتهََكَ	فـِـي	حـِـــمَى	 	حـَـــتَّى	يـُدْخـِـــلَهُ	جـَـــهَنَّمَ،	وَمـَـنْ	أعَـْــطَى	أحَـَـــدًا	حـِـــمَى	اللهَِّ 	مـِــنهُْ	صـَــــــــرفْـًا	ولََا	عـَــدْلاً اللهَُّ

		." 	وَجَلَّ 	عَزَّ ةُ	اللهَِّ 	أوَْ	قَالَ	تبَرََّأتَْ	مِنهُْ	ذِمَّ 	شَيئْاً	بِغَيرِْ	حَقِّهِ	فَعَلَيْهِ	لَعْنةَُ	اللهَِّ اللهَِّ



وقـــد	ســـأل	أمـــير	المـــؤمـــنين	عـــمر	بـــن	الخـــطاب	رضـــي	الله	عـــنه	أحـــدَ	ولُاتـــه:	مـــاذا	تـــفعل	إذا	جـــاءك	
	أو	عـــاطـــلٌ	عـــن	الـــعمل	فـــسوف	 ســـارقٌ؟	قـــال:	أقـــطع	يـــده.	فـــقال	عـــمر:	وإذا	جـــاءنـــي	مـــنهم	جـــائـــعٌ
ـرَ	لــهم	 	جــوعــتهم	ونســترَ	عــورتــهم	ونــوفِـّ 	الله	قــد	اســتخلفنَا	عــلى	عــباده	لنسـُــــــدَّ يــقطع	عــمر	يــدك.	إنَّ
يناهــم	شــكرهــا.	يــا	هــذا	إن	الله	خــلق	الأيــديَ	لــتعملَ	 حــرفــتهم.	فــإذا	أعــطيناهــم	هــذه	الــنِّعمَ	تــقضَّ
	الْتمَسَت	في	المعصية	أعمالاً،	فاشغَلْها	بالطاعة	قبل	أن	تَشغَلَكَ	 فإذا	لم	تجد	في	الطَّاعة	عملاً

بالمعصية".	
أخيراً	

يـــجب	الأخـــذ	بـــعين	الاعـــتبار	تخـــطيط	الـــتمكين	بـــإحـــصاء	الـــعاطـــلين	ومـــعرفـــة	مـــهاراتـــهم	ثـــم	وضـــع	
	مـنهم	عـلى	أمـل	تـحقيق	خـطوط	إنـتاج	 خـطط	تـكامـلية	لإنـتاجـهم	يـراعـي	مـدخـلات	ومخـرجـات	كـلاً
ولـو	كـانـت	صـغيرةً،	سـواء	يـدويـة	أو	نـصف	آلـية،	إنـما	تـتسم	بـالـتكامـل.	ثـم	لابـد	مـن	وضـع	خـطط	

تسويقية	لتلك	المنتجات،	فالتسويق	عادة	هو	نقطة	الاختناق	الأهم	في	الأمر	كله.	
أمـــا	عـــن	صـــيغ	الـــتمويـــل	فـــي	الـــنظام	الاقـــتصادي	الإســـلامـــي	فـــيمكننا	الـــتمييز	بـــين	مـــصدريـــن	

أساسيين:	
مــساهــمة	الــدول	مــن	خــلال	بــيوت	المــال	فــيها	أو	مــا	يــسمى	بــوزارة	الخــزانــة،	حــيث	يُعهــد	1)

لــبيت	المــال	الإنــفاق	عــلى	مــن	هــو	فــي	حــاجــة	وقــد	قــدم	عــمر	بــن	الخــطاب	رضــي	الله	عــنه	
الـنماذج	الـفريـدة.	وقـد	سـُــــئل	واضـع	نـظام	الـضمان	الاجـتماعـي	فـي	الـنرويـج	الـتي	تـتميز	
بـأفـضل	تـلك	الـنظم	فـي	الـعالـم	وقـد	بـلغ	مـن	الـعمر	عـِـتياً،	مـن	أيـن	لـك	هـذا؟	فـقال:	مـن	عـمر	

بن	الخطاب!	لقد	بخسنا	حق	تاريخنا	بخساً	شديداً!!	
مساهمة	المجتمع	بأفراده	من	خلال	نظامي	الزكاة	والوقف.	2)
وأخـيراً	مـساهـمة	المـصادر	الـخاصـة	كـالمـصارف	الإسـلامـية	وشـركـات	الـتمويـل	الـصغير	3)

وبــعض	مــؤســسات	الأفــراد	والــتي	تــقدم	المــال	بــصيغ	إســلامــية	مــحققة	تــنمية	مــجتمعية	
واضحة	وفي	أسوأ	الحالات	هي	تبتعد	عن	ظلم	من	هو	بحاجة	للمال.	وفي	كل	خير.


